



نص  لادوارد هاليت كار
الكتاب المدرسي مباهج الفلسفة

"انني اود في اولا،ان اوضح الخلط بين التقدم والتطور.لقد اتبع مفكرو التنوير رايين من الجلي حدم توافقهما.فقد سعوا نحو الدفاع عن مكان الانسان في عالم الطبيعة،واعتبرت قوانين التاريخ مساوية لقوانين الطبيعة،ومن ناحية اخرى اعتقدوا في التقدم،ولكن على أي  اساس اعتبرت الطبيعة تقدمية،أي متقدمة باستمرار نحو غاية؟لقد واجه هيكل هطه الصعوبة بان ميز تمييزا حادا بين التاريخ الطي هو تقدمي،وبين الطبيعة التي ليست كذلك؟وبدا ان الثورة الداروينية ازالت كل العوائق بمساواتها بين التطور والتقدم،بعد ان تبين ان الطبيعة مثل التاريخ هي كل شئ تقدم،ولكن هذا الراي قد فتح الطريق امام سؤ فهم اشد خطرا،وذلك من جراء الخلط بين الوراثة البيولوجية التي هي مصدر للتطور  والاكتساب الاجتماعي الذي هو مصدر التقدم في التاريخ.

ثانيا.لسنا في حاجة ان نتصور التقدم،وكان له بداية محددة اونهاية.وينبغي ان لا  نتصوره كذلك...فافتراض نهاية التاريخ له طابع اخروي ديني (اسكاتولوجي) اكثر ملاءمة لعالم اللاهوت منه للتاريخ.....ولكن ادا اراد المؤرخ انقاذ افتراضه الخاص بالتقدم، فاظن انه ينبغي عليه ان يكون على استعداد للنظر اليه بوصفه عملية تودع فيها مطالب العصور المتعاقبة واحوالها،مضمونها المميز...

ثالثا،انه لا يوجد شخص سليم العقل،يعتقد ابدا في نوع التقدم يسير في اتخاه مستقيم لا ينقطع دون انعكاسات او انحرافات، وتوقف عن الاستمرار....وهذا يعني ان أي نقدم نستطيع ان نشاهده في التاريخ هو بالتاكيد غير مستمر في أي من الزمان او المكان."
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